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في الــوقت الــذي يعــاد فيــه تشكيــل التــوازن الإقليمــي في جنــوب القوقــاز، ينبغــي علــى القــوى الدوليــة
متابعة العلاقات بين تركيا وإيران عن كثب في هذه البيئة الجغرافية، ففي حين اتسمت العلاقة بين
طهران وأنقرة تاريخيًا بالاضطراب وعدم الاستقرار، فإن التقاطعات الحاليّة أفرزت نوعًا جديدًا من
العلاقـات بين البلـدين، وهـي تنويـع مجـالات المواجهـة، ففـي الـوقت الـذي زاحمـت فيـه إيـران تركيـا في
يـة، فـإن تركيـا مـن جانبهـا لم يـا، ودخلـت في مسـار العلاقـات التركيـة القطر شمـال العـراق وشمـال سور
تقــف مكتوفــة الأيــدي ووثقت علاقاتهــا بباكســتان، في إطــار احتــواء مــن الشمــال والجنــوب، وعــززت

علاقاتها مع روسيا، ودخلت بقوة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي المقابل، فإنه بالوقت الذي قاطع فيه العالم إيران بعد اندلاع الثورة الإيرانية عام ، استمرت
تركيا في علاقاتها الطيبة مع طهران، وذلك على الرغم من أن العلاقة بين البلدين اتسمت في بعض
الأحيان بالصعود والهبوط، وهو ما يعكس التاريخ الطويل والمعقد لكلا البلدين، ومع ذلك، أصبح
كــثر نحــو التعــاون الحــذر، حيــث تجلــى ذلــك في الجهــود اتجــاه العلاقــات بين البلــدين مــؤخرًا يميــل أ

. الكبيرة التي بذلتها تركيا لحل التوترات المتعلقة ببرنامج طهران النووي منذ عام

كمــا دعمــت تركيــا الحكومــة الإيرانيــة رســميًا خلال الاحتجاجــات الــتي هــزت إيــران في ديســمبر/كانون
الأول ، فضلاً عن ذلك وقفت تركيا أيضًا إلى جانب إيران في مواجهة العقوبات الدولية ضدها،
على الرغم من توتر العلاقات بينها، وبين دول حلف الشمال الأطلسي، وتحديدًا الولايات المتحدة،
علــى خلفيــة شرائهــا منظومــة صــواريخ S 400 مــن روســيا، وهــو مــا اتضــح بالعقوبــات الــتي فرضتهــا

الإدارة الأمريكية على الصناعات الدفاعية التركية مؤخرًا.
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جنوب القوقاز بوابة جديدة لاحتواء إيران
رغــم المحــالاوت الإستراتيجيــة المســتمرة الــتي بذلتهــا تركيــا في احتــواء النفــوذ الإيــراني في منطقــة الــشرق
يا، فإن هذه المحاولات لم تنجح، وذلك بسبب عوامل إستراتيجية الأوسط، وتحديدًا في العراق وسور
عديـــدة، أهمهـــا تـــأخر تركيـــا في الـــدخول إلى مجـــال المنافســـة، وكـــثرة الحلفـــاء والـــوكلاء المـــرتبطين
بالإستراتيجية الإيرانية، وهو ما جعل تركيا تواجه عدة أطراف إقليمية، دول وغير دول، وليس إيران
وحـدها، وهـو مـا رجـح الكفـة الإيرانيـة علـى الكفـة التركيـة في كثـير مـن الساحـات، لتتحـول السـياسات
يا، لسياسات دفاعية هدفها الأساس الحفاظ على الأمن القومي التركية وتحديدًا في العراق وسور

والوحدة الوطنية التركية.

أما في جنوب القوقاز، فيبدو أن الصورة مغايرة اليوم، حيث تبدو الكفة التركية مرجحة جدًا، وتحديدًا
في مرحلــة مــا بعــد الصراع في نــاغورني قــره بــاغ، حيــث أفــرزت الــدروس المســتخلصة مــن هــذا الصراع،
مدى الخشية الإيرانية من النجاحات الإستراتيجية التي حققتها تركيا، خصوصًا بعد أن حسم الصراع
لصالح حليفتها أذربيجان، حيث ستحتفظ تركيا بقوات في أذربيجان، وتتمتع الآن بوصول مباشر إلى
س تأثيرًا مباشرًا على

ِ
بحر قزوين عبر ممر ناختشيفان – أذربيجان المقترح، ويمكنها الآن أيضًا أن تُمار

كثر طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتعمل أنقرة منذ فترة آسيا الوسطى، وهو واحد من أ
طويلــة علــى اســتخدام ممــر ناختشيفــان لأغــراض جيوسياســية، مــن خلال سرعــة إعلان أنقــرة عــن
خططها لبناء خط سكة حديد إلى ناختشيفان بعد اتفاق وقف إطلاق النار في  من نوفمبر/تشرين

. الثاني

طريق تركيا التجاري مع أذربيجان ودول وسط آسيا الأخرى، سيكون أيسر
وأقصر، بعد أن انتهت الحاجة لمرور النقل التجاري التركي نحو باكو والشرق

الآسيوي، عبر الأراضي الإيرانية

ــا في القوقــاز، وانشغلــت في الــدفاع عــن ــا، لم تســتطع طهــران منافســة أنقــرة المدعومــة أمريكيً يخيً تار
حصتها في مياه بحر قزوين الغنية بالغاز والنفط، وشكلت إطارًا للعمل المشترك مع روسيا الضعيفة
حينهــا، كمــا وجــدت في أرمينيــا الفقــيرة مــوطئ قــدم دائــم، وقاعــدة متقدمــة لهــا فيمــا وراء القوقــاز،
ودعمت أرمينيا بوجه أذربيجان، ومن خلفها تركيا، التي استخدمها في تمددها على الكتلة التركية،

بمكونيها السني والشيعي وكل فروعها العرقية.

من النجاحات الإستراتيجية الأخرى التي أفرزتها دروس الصراع الأخير في جنوب القوقاز، هو صعود
ــدًا في إيــران، وهــو مــا منــح تركيــا نفــوذًا الهويــة القوميــة علــى الهويــة المذهبيــة لــدى الأذريين، وتحدي
متصاعدًا في هذه المنطقة، حيث بدأت تتمتع اليوم بحزام أمني اقتصادي سياسي، يبدأ من أذربيجان
يــارة الأخــيرة لرئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكــاظمي وتركمانســتان وباكســتان وقطــر، كمــا أن الز



لأنقــرة، والتبــاحث بشــأن ملفــات عديــدة أهمها مســألة الربــط الســككي بين إســطنبول والبصرة، قــد
يا، واحتواءها داخل حدودها عبر شراكات يمثل توجهًا تركيًا لقطع التواصل الجغرافي بين إيران وسور

اقتصادية، قد ينضم لها الأردن لاحقًا.

يشير الوجود التركي في جنوب القوقاز اليوم، إلى بداية حقبة جديدة في علاقات تركيا مع إيران، حيث
يشكل الثقل التركي مع جمهوريات آسيا الوسطى، ميزان قوى جيوسياسي جديد، وقد يمتد إلى ما
ــادرة الحــزام والطريــق هــو أبعــد مــن القوقــاز، هــذا الفضــاء الجيوســياسي بين خطــوط الطاقــة ومب
الصـينية، إذ سـتأخذ إيـران في الاعتبـار مكانـة تركيـا المتناميـة في المنطقـة، وسـيؤثر هـذا التطـور في جـوانب

أخرى من العلاقات الثنائية أيضًا.

ــاغ، ليــس فقــط لأن تحالفهــا مــع ــاغورني قــره ب ــم ن ــا رابحــة مــن الصراع في إقلي ــا، خرجــت تركي ختامً
أذربيجــان ومراهنتهــا عليهــا، جــاءت بنتــائج فعالــة وملموســة، لكــن أيضًــا لأن الانتصــار الأذري أســس
لوجود عسكري تركي في أذربيجان للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الأولى، كما أن طريق تركيا التجاري
مــع أذربيجــان ودول وســط آســيا الأخــرى، ســيكون أيسر وأقصر، بعــد أن انتهــت الحاجــة لمــرور النقــل

التجاري التركي نحو باكو والشرق الآسيوي، عبر الأراضي الإيرانية.

أمــا إيــران فتنظــر للصــعود الــتركي علــى أنــه تحــد إستراتيجي جديــد في جنــوب القوقــاز، حيــث ســتضطر
يا والعراق. لمواجهة تركيا هناك، بعد سور
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